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 الموارد الطبيعية
  واقتصادات نفاذها

 
  صالح العصفورأ: إعداد

 
 

شffكلت نffدرة المffوارد الطffبيعية أحffد أهffم أسffباب الأزمffات الffتي شffهدها العffالم خffلال    
مستويات ويتوقف النجاح في التصدي لهذه الأزمات وتحقيق       . العقfود القليfلة الماضية    

يffتاح مffن مffوارد  مffايffة  عffلى حجffم ونوع،فffي المسffتقبل، أفضffل لffلرفاهية الاقتصffادية
 . ستخدامها وعلى آيفية ااقتصادية

 
دائffم مffع  الإنسffان المشffكلة نffدرة المffوارد الاقتصffادية شffقا هامffا فffي صffراع     وتمffثل 

يسمى  تعايش مع ما  الشfباع حاجاتfه المfتزايدة والمfتعددة والمتجددة، وعليه           لإالطfبيعة   
بغfض الfنظر عfن طfبيعة الfنظام الاقتصادي       )المشfكلة الاقتصfادية  (بمشfكلة الاخfتيار    

ن عffلى إوبالffتالي فff). 1995مffندور،  (ائفffه الاقتصffاديةالffذي يمffارس مffن خلالffه وظ
الرغبات والحاجات المتزايدة بمعدل    الاجfتهاد مfن أجfل تحقيfق الfتوازن بيfن             الإنسfان   
وهffناك . ل أبطffأالffتي تffتزايد بمعffد القابffلة للاسffتغلال أي المffوارد ع والإمكانffات سffري

 نشأ عن أخذ الموارد    مشfكلات تتعfلق بالfتفاعل بين البشر والموارد الطبيعية، منها ما           
. مfن البيfئة أو عن وضع النفايات داخل البيئة، ومنها ما يقترن بالنمو في عدد السكان     

 ).1994/1995موارد العالم (
 

تتعffلق مشffكلات تفffاعل الإنسffان مffع   
البيfffئة بfffأخذ المfffوارد مfffنها ووضfffع   

 .النفايات فيها وتزايد عدد السكان
 

 ؟ الموارد الطبيعيةيه ما: أولا 
 

رد االمو:  ثfلاث فئات هي إلىالاقتصfاديون التقfليديون عناصfر الإنfتاج المختfلفة        قسfم   
 :  تشمل الأخيرة. الموارد الطبيعيةورأس المال و، ةالبشري

 
وبمffا يحويffه مffن  الffزراعة والصffناعة والسffكن  المسffتخدم فffي  سffطح الأرض  •

 .مراعيوغابات 
طاقة آالنفط ، ومصادر البfاطن الأرض بمfا يحويfه مfن مfوارد معدنيfة مختلفة             •

 . واليوارنيوم والفحم
 آالأنهار والبحيرات والبحار والمحيطات وما تتضمنه من أحياء مfوارد الميfاه    •

 .مائية
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الهffواء أو الغffلاف الجffوي المحيffط بffالأرض، ومffا يحffتويه هffذا الغffلاف مffن       •
 .غازات

 
، فانffه يجffب أن يكffون فffي دائffرة     اقتصffادياالمffوارد المذآffورة  حffتى يكffون أي مffن   

 وحتى ).1995مندور، (شfباع حاجfة معيfنة أو طلب معين        لإل الاقتصfادي    الاسfتغلا 
المعرفة والمهارة الفنية التي تسمح  الأول  يجب توفر شرطين هامين     فإنه  يكfون آذلك    

د طffلب عffلى المffورد ذاتffه أو عffلى    ووجff، والffثاني باسffتخراج المffورد أو اسffتخدامه  
 .الخدمات التي ينتجها

 
ء يالشffالمffورد لا يعffدو أن يكffون شffيئاً ماديffاً، و ن إفffالشffرطين، هذيffن ذا غffاب أحffد إ

لكن قدرة الإنسان ومهارته وحاجته هي  و آمورد،   اقتصاديةلfه قيمة     كfون  ت المfادي لا  
ffل لشffتي تجعffوديالffرد الوجffس مجffة وليffر قيمffن دون آخffء معي ffذا الشffادي لهffءيالم. 

م المورد  الزمن فان مفهو   ن قfدرات الإنسfان وحاجاتfه فfي تغير مستمر عبر           أوطالمfا   
ساسffه وقاعدتffه ليشffمل مffا تffم اآتشffافه نffتيجة زيffادة   أنمffا حffرآيا يتسffع إليffس سffاآنا و

لم مواد تfم اآتشfاف مfوارد من         امf وتحسfن المعfرفة وتغيfر حاجfات الإنسfان، فكfثيرا             
 .آالبوآسيت واليورانيومذات قيمة تكن مستحدثة أو 

 
 

لا يكون المورد الطبيعي اقتصادياً ما 
لاله والطfffلب لfffم تfffتوفر طfffرق اسfffتغ

 .عليه
 
 .تصنيف الموارد الطبيعية: ثانيا

 
الأرصدة أو  : تصfنف المfوارد عfلى أسfاس بقائهfا أو فfنائها إلى نوعيfن رئيسfيين هما                  

 ويمكffن القffول إن الاسffتخدام .الffتيارات أو المfوارد المffتجددة والمfوارد غيffر المffتجددة  
ر متجددة سوف يؤثر الحfالي المتسfارع لfلموارد الطfبيعية سfواء آfانت مfتجددة أو غي             

عffلى الرصffيد المتffبقي مffنها الffذي يكffون مffتاحاً لاسffتخدام الأجيffال المقبffلة بمffا يحفffظ    
وهناك محددات متنوعة لاستخدام الموارد الطبيعية      . مسfتوى مقfبولاً للمعيشfة والرفاه      

، ومحfددات ارتفfاع تكfلفة الإنfتاج، بحيث          المfتوفرة مfثل المحfددات المتعfلقة بالتقfنيات         
رد ناضfبا مfن الناحية الاقتصادية رغم وجوده بكميات آبيرة، مثل بعض             يصfبح المfو   

وهfffناك أيضfffا المحfffددات   . المfffناجم وأبfffار الfffنفط أو المعfffادن فfffي أعمfffاق الfffبحار      
باسfتغلال مfناجم الفحfم الواقعة في مناطق         الاجfتماعية، حيfث لا تسfمح القوانيfن مfثلا            

 .طبيعيةباستغلال الموارد في المحميات الو مأهولة بالسكان أ
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 ):غير المتجددةالموارد (الأرصدة  ـ موارد 1
 

 يمكfffن زيادتfffه خfffلال أي فfffترة زمfffنية، هfffي المfffوارد ذات الرصfffيد الfffثابت الfffذي لا
وبالffتالي فffان عffرض هffذه المffوارد سffيكون ثابffتا بالمعffنى المffادي ولابffد مffن أن يffأتي  

ها مffوارد ، فمffنوالمffوارد غيffر المffتجددة ليسffت متجانسffة    .نضffب فيffه تالوقffت الffذي  
الغاز الطبيعي  ولبfترول  آابالاسfتعمال مfثل مصfادر الوقfود العضfوي      تسfتهلك وتفfنى     

 اسffتعمالها مffثل العديffد مffن المعffادن     تدويffرها وإعffادة يمكffن ، ومffنها مffوارد  والفحffم
 .والمياه

 
ساعد في  ت أن إعfادة استعمالها يمكن أن        إلاورغfم أن هfذه المfوارد لهfا أرصfدة ثابfتة              

آffانت نسffبة إعffادة الاسffتعمال   ذا مffاإ وذلffك ،الكffلي شffبه ثffابت  د  على الرصيالإبقاء
 حيfث أن المعfادن مشتتة هنا وهناك،   ة، وهfذه الفكfرة قfد تكfون نظfرية بحfت          %.100
ضfافة إلى احffتمال ارتفfاع تكffلفة إعffادة   إتختfلط بالشffوائب أثfناء اسffتخدامها،   أنهffا آمfا  

لاسffتخدام المكffثف لffلطاقة  آمffا أن عمffلية إعffادة الاسffتخدام سffتعتمد عffلى ا .اسffتعمالها
 .الذي يعتمد بدوره على مواد تفنى بالاستعمال

 
 : ندرة حقيقية أم نسبيةأ ـ
 

 بحدوث ندرة في الموارد الطبيعية      التاسع عشر تنبأ العديد من الاقتصاديين منذ القرن       
مكانية استمرار النمو الصناعي على وجه الخصوص       إفfي العfالم، بما يمثل قيداً على         

رآfز الاقتصfاديون وقfتها عfلى أهfم مfورد طبيعي ومصدر               وقfد .  المfتقدمة  فfي الfدول   
الإنfتاج الأول وهfو الأرض وبشfكل خfاص عfلى الأراضfي الfزراعية والغابfات التي                

ترآز و. آمfا أنهfا مصfدر المواد الخام والطاقة أيضاً         الغذائيfة،   تمfد السfكان بحاجfاتهم       
الاستخدام الأمثل لهذا المورد     تحقيقاهfتمام الاقتصfاديين فfي ذلfك الوقfت عfلى آيفية              

الاقتصfادي بعfد أن أصfبح فfي حكfم اليقين تعرض الإنتاج لقانون تناقص الغلة بسبب            
 . ثبات عنصر الأرض وانخفاض مرونة عرضه في الأجل القصير والطويل 

 
الاسfتغلال المتسfارع لfلموارد الطبيعية       
يؤثfر عfلى الرصيد المتبقي منها وعلى        

 . جودته
 

 الاقتصffاديين بدراسffة المffوارد الطffبيعية غيffر المffتجددة ودرجffة توفffرها  لكffن اهffتمام 
، أخذ النسfبي وأثfر تناقصfها عfلى معfدلات الfنمو وعfلى تقدم المجتمع ورفاهية أفراده          

 فاتجه العديد من الاقتصاديين إلى محاولة الماضي،صfورة مكثفة منذ منتصف القرن   
طريق اللجوء إلى البيانات الواقعية   قيfاس نfدرة المfوارد الطfبيعية غير المتجددة، عن            

وقد أجريت العديد من الدراسات التطبيقية باستخدام بيانات   . الfتي تتعfلق بهذه الموارد     
تعكffس الأسffعار الحقيقيffة لffلعديد مffن المffوارد الطffبيعية آالمعffادن ومصffادر الطاقffة        

واسffتخدمت فffي هffذه الدراسffات بيانffات عffن   . الحفffرية ومنffتجات الغابffات والffزراعة 
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 fولم تؤآد الخلاصة العامة لهذه الدراسات  . ترات زمنية طويلة تقترب من المائة عام      ف
 .وجود ندرة نسبية متزايدة

 
 :ب ـ إستهلاك الموارد غير المتجددة

وعffليه فffإن . إن المffوارد الطffبيعية غيffر المffتجددة هffي بحكffم تعffريفها مffوارد محffدودة 
 ffتوى الاسffن أن مسffنيين مffن المعffد مffاور العديffلق يسffؤدي إلى القffد يffرتفع قffتهلاك الم

اسfتنفاذ هfذه المfوارد ومfن ثfم إلى نقfص مfادي قد يحد في النهاية من فرص النمو أو                
غيfر أن الدلائل توحي بأن معظم الموارد غير المتجددة لم تنفذ في العالم ولا          . التfنمية 

حتياطات واستناداً إلى عدد من المقاييس فإن ا. يحfتمل نفاذهfا في العقود القليلة المقبلة   
. الطاقfة والمعfادن الموجfودة فfي بfاطن الأرض مfتوفرة بدرجfة أآfبر ممfا آان مقدرا                    

آمfا أن الأسfعار العالميfة بوجfه عfام هfي أقfل اليوم مما آانت عليه منذ عشرين عاماً                      
نfاهيك عfن مffا   . وذلfك بالfرغم مfن الازديfاد المتسffارع فfي الاسfتهلاك العfالمي       . خfلت 

باب لتوفير بدائل ممكنة لكثير من المعادن التقليدية التي      تهيfؤه التقنيات الجديدة من أس     
آمffا أن تطffور التقffنيات يffهيئ وسffائل أآffثر آفffاءة لffتوفير   . تسffتند إلى مffوارد طffبيعية

مffثل هffذه  . الضffوء والقffوة المحffرآة ومffا إلى ذلffك مffن الخدمffات المتصffلة بالطاقffة       
. لمffوارد الطffبيعيةالffتطورات تمهffد السffبيل أمffام قيffام اقتصffادات أقffل اعffتماداً عffلى ا    

وتوضfح الfتجربة العمfلية والfنظرية الاقتصادية، أنه متى ما ظهر نقص ارتفع السعر              
وعffندها تffتفاعل قffوى السffوق مffع عffامل الffندرة ويتسffارع الffتغير التقffني وعمffليات         

 . الإحلال من أجل تحقيق التوازن لسوق السلعة
 

تffffلعب التقffffنيات دوراً مffffزدوجاً فهffffي   
الطffffبيعي، تحسffffن اسffffتغلال المffffورد   

ولكfffنها تخfffلق حاجfffات جديfffدة فfffتزيد     
 . استهلاآه

 
 

  :ندرة حقيقيةحدوث عوامل تأجيل ج ـ 
يرجع السبب الرئيسي في عدم وجود ندرة حقيقية في الموارد الطبيعية غير المتجددة             

تقffنية فffي التطورات الffبالffرغم مffن تffزايد الكميffات المنffتجة مffنها، إلى الffتقدم العffلمي و 
تfنقيب وفنون الإنتاج والاستغلال التي ساعدت على تأجيل ظهور          مجfالات الfبحث وال    

يجfاز آثfار الfتطور التقfني عfلى التخفيف من ندرة        إويمكfن   . مرحfلة تfناقص الإنfتاجية     
  :الموارد الطبيعية في النقاط الآتية

 
رفffع إنffتاجية الاحffتياطات المؤآffدة، عffن طffريق اسffتخدام وسffائل جيffدة فffي          •

  .التعدين والاستخراج
 حجfم الاحfتياطات المؤآfدة، بابfتكار وسfائل وأجهfزة حديfثة للfبحث عن                زيfادة  •

 . مصادر جديدة للموارد
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اآتشfاف بدائfل صfناعية لfلعديد مfن المfوارد الطfبيعية مfثل المطfاط الصfناعي            •
اسffتخدام الطاقffة الشمسffية وطاقffة الأمffواج سffاهم فffي    فffإن  آذلffك.والبلاسffتيك

 .الطاقة الحفرية تخفيض سرعة نفاذ مصادر
ت الحجfم الكبير في بعض الصناعات التي تعتمد على  اسfتفادة مfن اقتصfاد      الا •

خفض من تكلفة الوحدة المنتجة وتحقيق استخدام   مfواد أوليfة غيfر متجددة، ما       
 . أفضل للطاقة

تقfدم وسfائل الfنقل والمواصلات في استغلال الموارد الموجودة         الاسfتفادة مfن      •
ين دول العالم بنقل تلك الموارد      توزيع أفضل للموارد ب   وفي   ،فfي مناطق نائية   

 . من الدول المنتجة لها بكثافة نسبية إلى الدول آثيفة الاستخدام نسبياً
 

لا تؤآfffد الدراسfffات الfffتي اسfffتندت إلى  
بيانfات الموارد الطبيعية المستهلكة إلى      

 .وجود ندرة حقيقية أو نسبية
 

المنتجات الورقية، معدنية آالغير وإعfادة اسfتخدام آfثير المواد الخام المعدنية          •
الffتخفيف مffن تffناقص أرصffدتها    مffا أدى إلى والمنffتجات الجffلدية والأقمشffة،   

 . من جهة والى الحفاظ على البيئة من جهة أخرىالطبيعية 
مffوارد الffتي تسffتخدم الالاتجffاه نحffو تقffليل حجffم ووزن الكffثير مffن المنffتجات     •

 . .. الخالأجهزة الكهربائيةوطبيعية في إنتاجها مثل السيارات 
 

توفير استخدام ، في لfتطور التقني اسfاهمت إلى جfانب   مfتعددة   وهfناك عوامfل أخfرى       
تأجيل ظهور ندرة نسبية حقيقية في تلك في المfوارد الطبيعية غير المتجددة، وبالتالي     

 النسبي في قطاع الخدمات في معظم دول العالم  النموالعواملتfلك  مfن أهfم     . المfوارد 
ويعتfبر هذا القطاع من أقل القطاعات  . ه الخصfوص  عfلى وجf    الfدول الصfناعية   وفfي   

ثبات النمو السكاني في    إضافة إلى   . الاقتصfادية آfثافة فfي اسfتخدام المfوارد الطبيعية          
، %0.5 عfند معدلات منخفضة تقدر بالمتوسط بحوالي         آfثير مfن دول العfالم المfتقدم        

النسبة الأآبر الطبيعية، حيث أن  الحfد مfن معfدلات نمfو استغلال الموارد    مfا أثfر فfي     
وترافق ذلك مع تغير النمط الاستهلاآي      . للاسfتهلاك، تfأتي مfن جانب الدول المتقدمة        
 . باتجاه التحفظ والتوفير في استخدام الطاقة

 
 
 ):الموارد المتجددة(التيارات  ـ 2
 

 الfffزراعية، الغابfffات الأراضfffي، مfffثل بصfffورة طffبيعية القابfffلة للfffتجدد المfffوارد هffي  
تغييffر الظffروف ولكffن  . الهffواء، الحيوانffات، والطيffور والأسffماك، الميffاه،والمffراعي

سffاءة إأو مffثلا عffن طffريق التffلوث ، الطffبيعية المواتيffة لاسffتمرار تجffدد هffذه المffوارد 
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 وبهذا .هافfراط فfي الاسfتخدام، مfن شfأنه أن يؤثر على استمرار تجدد      لإاوالاسfتغلال   
  :المواردهذه نه يمكن التمييز بين نوعين من إالصدد ف

تفfنى وتندثر أو تنقرض إذا زاد   هfي المfوارد الfتي        :مfوارد لهfا مfنطقة حfرجة        •
.  مffثل الأسffماك والحيوانffات   معffدل تجددهffا الطffبيعي  الاسffتغلال عffن   معffدل 

تآآل للتصfحر إذا تعfذر تعويfض مfا يصيبها من     تfتعرض  وآذلfك الfتربة الfتي      
 .وتعرية

استمرار بغض هي الموارد التي تبقى متجددة ب :مfوارد ليس لها منطقة حرجة     •
ي، وان آfان بعضfها يمكن أن يتعرض للنفاذ مؤقتا      الإنسfان الfنظر عfن النشfاط       

يمكffن أن تقffل الffتي الأنهffار  مffثال ذلffك ميffاه .بسffبب زيffادة أو سffوء الاسffتخدام
 . والهffواء فffي مffنطقة معيffنة يمكffن أن يffتعرض للتffلوث   ،بسffبب زيffادة الضffخ 

 هذه الموارد بمجرد    ونوعيةلحجfم   ولكfن يمكfن أن يسfتعاد المسfتوى الطfبيعي            
 وينطبق ذلك أيضا    .على التجدد تها  الfتحكم فfي معfدل الاستخدام في حدود طاق         

عffلى طffبقة الأوزون إذ يسffهم الffتحكم فffي مسffتوى المffلوثات المضffرة بهffذه         
 . الطبقة إلى تجددها وتراجع خطر زيادة حرارة الأرض

 
زيfادة عfرض الغfذاء فfي العfالم المتقدم           

ثffلة فffي العffالم لffم يffترافق مffع زيffادة مما
 .النامي

 
وقfد سfاد اعfتقاد خاطئ حتى وقت قريب، أن الموارد الطبيعية المتجددة، هي متجددة                 
بصffورة غيffر محffدودة، رغffم أن بعضffها يقتصffر عffلى مواقffع معيffنة أو عffلى مffوارد   

وحيffث أن الffنظم الطffبيعية مطالffبة بffتوفير المffزيد مffن الإمffدادات  . محffدودة آffالأرض
      fتزايد مfدر مfتيعاب قfه لا يمكن استبعاد إمكانية تدهور    واسfلوثات، فإنfنفايات والمfن ال

. طاقfتها الإنfتاجية أو حfتى إمكانيfة انهيfار الfنظام الأيكولوجي بسبب النشاط الإنساني                
ومffن هffنا فffإن الأمffر لا يقتصffر عffلى آffون عffدد مffن المffوارد المffتجددة يffزداد نffدرة     

 أو المffتجددة، وهffو مffا فحسffب، بffل يمffتد الضffرر ليصffيب الffنظم الأساسffية المسffتديمة
 . يهدد التنمية الاقتصادية والبشرية لأمم آثيرة

 
 
 
 
 
 : والغذاءآراء الاقتصاديين في الموارد: ثالثا

 
أواخر القرن باهfتمام الاقتصfاديين منذ   نفfاذ أو فfناء المfوارد الطfبيعية     حظيfت قضfية     

 رئيسيين مع وقد انقسم الرأي بين عدة مدارس يمكن تحديدها باتجاهين   . الfثامن عشر  
الأول اتجاه المتشائمين وافضل من عبر عنهم توماس       . حفfظ التfباين داخfل آfل اتجاه        
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ويقfول أصحاب هذا الاتجاه بسلطان القوانين الطبيعية     . مالfثوس والمالثوسfية الجديfدة     
الffثاني هffو اتجffاه المتفائffلين    . وقيودهffا الحاسffمة فffي تحديffد وجffود وأهميffة المffوارد     

ورات ميffل وآدم سffميث، ويؤمffن أصffحاب هffذا الاتجffاه    وأفضffل مffن عffبر عffنه سffتي  
عfffلى الfffتحكم فfffي وفfffرة المfffوارد وفfffي زيfffادة فاعfffلية  الإنسfffان بإمكانfffات وقfffدرات 

 .استغلالها
 

رآfffز الاقتصfffاديون الأوائfffل اهfffتمامهم 
عffffلى الأرض  وخصوصffffاً الصffffالحة  
مfffنها لfffلزراعة، لأنهfffا آfffانت العنصfffر 

على هيكل توزيع الدخول  الأآثر تأثيرا   
 .رواتوالث

 
بدراسfة عنصfر الأرض الfزراعية وإنfتاجها وأثرها على           اهfتم الاقتصfاديون الأوائfل       

على هيكل  ، وذلك لأنه آان العنصر الأآثر تأثيرا        مكانيfة اسfتمرار الfنمو الاقتصادي      إ
مfوارد الطاقة    فfالموارد المعدنيfة أو  .توزيfع الدخfول والfثروات بيfن طfبقات المجfتمع          

تؤثffر عffلى هيكffل توزيffع الدخffول والffثروات أو تهffدد   وغيffرها لffم تكffن تمffثل مشffكلة  
وقffد اسffتنتج الاقتصffاديون الأوائffل    ). 1987يسffري، (مسffتقبل النشffاط الاقتصffادي   

أن نffدرة المffوارد الطffبيعية يمكffن أن تffؤدي فffي  ) وميffلسffميث  ،مالffثوس، ريكffاردو(
يffنعكس فffي صffورة  الffذي  ،)الإنffتاجية(يسffمى بقffانون تffناقص الغffلة    الffنهاية إلى مffا 

 .ضافيةإتفاع التكاليف الخاصة بإنتاج وحدة ار
 
 :  ـ الاتجاه المتشائم1

، أنfه بيfنما يزيد السكان     1789آfتابه الأول عfن السfكان فfي عfام            يقfرر مالfثوس فfي       
 وقد . مfتوالية هندسfية، فfان المfواد الغذائيfة تfزيد  بمfتوالية عدديfة          إلىبصfورة أقfرب     

ورة من زيادة السكان بنسبة تفوق      ظهfار وجfه الخطf     إس مfن هfذه المقارنfة        وأراد مالfث  
 .ن حدوث الاختلال بين السكان والغذاء هو أمر مؤآدمعتبرا أزيادة المواد الغذائية 

                                           
س سريان ظاهرة تناقص الغلة في القطاع الزراعي، فضلا عن قابلية           وافترض مالث و

تfناقص الغfلة هfو    سfبب  ويfرى أن  . ارد المعيشfية السfكان للfتزايد طالمfا توافfرت المfو     
 .السكانبزيادة عدد وضآلة معدل زيادتها مقارنة   ) الأراضي الزراعية (ندرة الموارد   

فffزيادة السffكان تشffغل المffناطق الخاليffة مffن الأرض، وبعffد شffغل الأرض الصffالحة      
م أآثر  لfلزراعة بالكfامل، تكfون الطfريقة الوحيfدة لزيادة الإنتاج الزراعي هي استخدا              

 ولffم .آfثافة لمfورد الأرض، ويfنعكس ذلfك عfلى تكffلفة الإنfتاج الfتي تfأخذ فfي الfتزايد          
 فقد اعتمدت   .مالثوس من حيث أهمية قانون تناقص الغلة      يختfلف ديفيfد ريكfاردو عن        

 لم يهتم بالمساحة    هنظريfته عfلى فكfرة الfندرة ومحدوديfة إنfتاج السلع الزراعية، ولكن              
و نوعيات مختلفة من الأرض ألثوس، بل ميز بين فئات الكfلية للأراضfي آمfا فعل ما      

 وتوقfع أن تfتزايد التكfلفة الحديfة مع زيادة الإنتاج والاضطرار          حسfب درجfة جودتهfا     
واعتبر إن حجم الطلب . إلى اسfتخدام الأراضي الأقل جودة والأآثر تكلفة في الإنتاج       
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بت وانتاجها من هfو الfذي يحfدد أسfعار السلع الزراعية باعتبار أن عرض الأرض ثا     
 . السلع الزراعية محدود

 
تمحffور فكffر المتشffائمين عffلى أن نffدرة 
المfوارد الطfبيعية تfؤدي إلى مfا يعرف          

 ).الإنتاجية(بقانون تناقص الغلة 
 

تffراجع هffذا الاتجffاه لصffالح الاتجffاه المffتفائل مffنذ بدايffة القffرن التاسffع عشffر آنffتيجة     
             fبب الfزراعي بسfتاج الfي الإنfبير فfاع الكfني، وذلك بالرغم من التزايد       للارتفfتقدم التق

ولكfن الانفجfارات السfكانية التي توالت منذ    . السfكاني الfذي حصfل خfلال هfذه الفfترة         
دفعت  ،مصfحوبة بضfغط مfتزايد على موارد البيئة الطبيعية     أواسfط القfرن الماضfي،       

تحت ها  ما أدى إلى بعث   ،   المعاصfرين للتfلويح بالمالثوسfية مجددا       بfبعض الاقتصfاديين   
أصffبحت تقffترن أحيانffا بffتحذيرات متشffائمة لffدرء      والffتي . اسffم المالثوسffية الجديffدة  

مسffتقبل معاشffي قffاتم وأحيانffا بدعffوات عالميffة لffلحد مffن الاندفاعffات الطموحffة فffي       
 .مجالات التصنيع ولضبط معدلات زيادة السكان

 
 البيئة د الجدل بين المتشائمين والمتفائلين حول مستقبل  االمالثوسfية الجديدة ع   بظهfور   

النسfبة لfلموارد غيfر المتجددة يشير    ب ف).1978نجfم،   (وآفايfة المfوارد الfتي تضfمها     
المشككون في مستقبل الموارد إلى المقادير الاحتياطية الثابتة والمحتملة التي تحويها           
القشfffرة الأرضfffية مfffن هfffذه الfffثروات وعمfffر دوامهfffا محسfffوبا بالنسfffبة إلى معfffدل    

يث أن أطول المعادن عمرا سيكون الحديد الذي سيستمر          ح .الاستغلال القائم والمقبل  
 وهي ، عاما29 سfنة، بيfنما سfيتعرض الذهfب للنضfوب خلال           170دوامfه لحوالfي     

 لذلfك يعfتقد البيfئيون المتزمتون بأن ذلك مؤشر           .فfترات قصfيرة فfي عمfر الحضfارة         
 .القلق على مستقبل حضارة الإنسان الماديةمن يكفي لنشر ظلال 

 
الfرغم مfن الfزيادة الfتي شfهدها العfالم فfي إنتاج               هfذا الاتجfاه انfه عfلى         ويfرى مؤيfدو     

من التربة  % 20فقfدان مfا يfزيد على         خfلال القfرن الماضfي، فقfد رافfق ذلfك              لغfذاء ا
عشffرات الآلاف مffن أنffواع وانقffراض الffزراعية، وفقffدان خُمffس الغابffات الاسffتوائية  

13الكربون في الجو بنسبة    معfدلات ثfاني أآسيد       آمfا تfزايدت   . الحيوانfات والنfباتات   
 . وارتفاع درجة حرارة الأرضما أدى إلى تآآل في طبقة الأوزون % 

 
سfكان العالم أآثر من     ويfرون أن هfذه الfتطورات السfلبية تfرافقت مfع تضfاعف عfدد                  

    fلال الخمسfرة خfية  ينمfنة الماضfن   ، سfث زاد مf1950 مليار نسمة في عام 2.5 حي 
تحوذ الدول النامية على غالبية هذه الزيادة،  تسو.  2000 في عام    6.25إلى حوالfي    

أن الطلب على المواد ويعني ذلك   . %2 نحوتبلغ  حيfث أن معfدل الزيادة السنوية بها         
ذلك الغذائيfة وخصوصfاً الأساسية منها سيزداد بنفس المعدل سنوياً، وإذا لم يصاحب            

 نffتيجة زيffادة فffي آميffة الإنffتاج تنشffأ المجاعffات أو يffنخفض مسffتوى معيشffة الفffرد       
نصيب الفرد  العالمي ل متوسط  وقد بدأ ال  . انخفfاض ما يستهلكه من سلع غذائية أساسية       
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الثمانينات من القرن   بالانخفfاض مfنذ مطfلع       وخصوصfاً الحfبوب      مfن المfواد الغذائيfة     
ويرجع ذلك في الأساس إلى الانخفاض في متوسط نصيب الفرد في الدول            . الماضfي 

 .ل أفريقيا وأمريكا اللاتينيةدوفي النامية، وعلى وجه الخصوص 
 

سffffاعدت الابfffffتكارات الحديffffثة عfffffلى   
التقfليل مfن الهfدر في استهلاك الموارد         
الطffffبيعية، آمffffا سffffاهمت فffffي زيffffادة   

 . الاحتياطي من هذه الموارد
 
 :  ـ الاتجاه المتفائل2
 

قادرة على تذليل مشكلة شح     التقنية  أن  يمان ب يتمfثل المحfور الرئيسfي لهذا الاتجاه بالإ        
جون ستيوات ورغم قبول . الإنسان الاقتصادية والبيئيةالمfوارد وغيfرها مfن مشfاآل      

لا أنه إمحدودية الأرض، الfذي يرتكز على     لمfنطق آfل مfن مالfثوس وريكfاردو            ميfل 
 وقد راهن ميل .يلآfان أقfل اقتناعا بحتمية انطباق قانون تناقص الغلة في الواقع العم       

مكانيffة تغيffر سffلوك راهffن عffلى إ آمffا .نffتاجيةعffلى الffتقدم العffلمي وأثffره فffي رفffع الإ 
الطffبقة العامffلة عffن طffريق الffتقدم الاقتصffادي وزيffادة مسffتوى التعffليم، بحيffث تصffبح 

 وتfتوافق هfذه الfنظرة مfع نظرة آدم سميث،       .أعدادهfا أآfثر قfدرة عfلى الfتحكم بfزيادة           
 البيئة على أهمية العمل آمنطلق للاستفادة من موارد الfذي رآfز في آتابه ثروة الأمم         

 مffتخطيا بذلffك فلسffفة الffتجاريين الffتي آffانت تضffع مهمffة   ،وتحويffلها إلى ثffروة نافعffة 
 .تكوين الثروة في تجميع المعادن النفيسة

 
وضffع العديffد مffن الاخffتيارات أمffام  ويffرى أصffحاب هffذا الاتجffاه بffأن التقffنية آفيffلة ب  

فffي اسffتعمال الاقتصffاد ، لموارد الطffبيعيةلff الffبدائل الصffناعية  اسffتعمالالإنسffان مffثل
، لfبحث عfن مصfادر جديدة      اتطويfر تقfنيات     تدويfر المfوارد،      إعfادة    ،المfوارد الأوليfة   

 .طالة عمرهالإ صيانة الموارد مبادئتطبيق و
 
 

وقfد شfهد ميfل بنفسfه حfدوث الfنمو الاقتصادي في منتصف القرن التاسع عشر على               
فع إنتاجية الزراعة التقدم التقني في ر  حيث ساهم   . الرغم من التزايد السكاني السريع    

محاربffة ، وعديد مffن المحاصffيللffلالمنffتجة الffبذور تحسffين نوعيffة وبصffورة ملموسffة 
آما أفرز التقدم العلمي أيضا      .الكfثير مfن الآفfات وتحسfين إنfتاج حيوانfات المfزرعة             

قد و. وسائل متقدمة للري والصرف   وتطوير   المعدات والآلات في الزراعة      اسfتخدام 
 آما ،تناقصهإلى نية بمجموعهfا إلى تfزايد حجfم الغfلة وليfس      هfذه الfتغيرات التقf   أدت  

 وصfدقت نfبوءة سميث التي أآدت    . بعfض المتشfائمين مfن الاقتصfاديين        ثآfان يfتحد   
 .على دور الإنسان آعامل مهم في تطوير الثروة وزيادة أهميتها
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انطfلق فكfر المتفائلين من دور الإنسان        
وقدراتfffه العقfffلية فfffي زيfffادة المfffوارد     

 . امها بشكل أآثر آفاءةواستخد
 

 وهffو ثffورة المواصffلات الffبحرية فffي الffربع ،آمffا حffدث شffيء هffام لffم يffتوقع حدوثffه
ت عمfليات نقfل السلع على المستوى الدولي،         هلسf ف ،الأخيfر مfن القfرن التاسfع عشfر         

من ا احتياجاتهدولة  آل تنتجولم يعد من المهم أن  .وخفضfت نفقfتها إلى حfدود بعيfدة       
 واستبدالها بما  ، تسfتطيع زيfادة منfتجاتها الصfناعية وتصfديرها          انهf  لأ ،السfلع الغذائيfة   
 .)1995مندور ونعمة االله،  (تريد من غذاء

 
تحققfت نfبوءة ميfل بخصfوص تغيfر سfلوك الطfبقة العامfلة فfي أوروبfا وأمريكا في                   و

، حيffث صffاحب المffزيد مffن الffتقدم الاقتصffادي      الماضffيالنصffف الأول مffن القffرن  
 اتحسffين أحffوال معيشffتهفffي  القويffة لffدى العffائلات العماليffة ومسffتوى التعffليم الرغffبة

 .بصورة أآبر بالميل إلى بقاء حجم العائلة صغيرا
 

حققته من محصلات إيجابية،     بداعfات العfلمية وما    الإوقfد فfتحت الfتطورات التقfنية و        
الfباب على مصراعيه للتفاؤل وعمقت اليقين بقدرة الإنسان على حل المشاآل، وهي           

تزال   ولربما لا،حوذت عfلى الفكfر الحديfث حfتى فfترة قريfبة مfن الزمن              نظfرية اسfت   
يffنظر إذ . ةحاليffال تffه فffي آffثير مffن جوانffب حيا  للإنسffانتحكffم السffلوك الاقتصffادي  

بعيfن الfتفاؤل إلى وضfع الغذاء في المستقبل، ويعيدوا ذلك إلى    أصfحاب هfذا الاتجfاه     
 في زيادة إيجابيادة السكان دور  ويعتبرون أن لزي.أسfباب مختلفة أولها التقدم التقني   

رصfffيد المعfffرفة فfffي العfffالم، حيfffث أن المنافسfffة تدعfffو إلى اخfffتراع وسfffائل جديfffدة  
 ناهيك عن أن زيادة الطلب على الغذاء في العالم سيساعد على تقسيم العمل          ،للإنfتاج 

). Simon,1986(رــاج الكffبيـوالتخصffص فffي الإنffتاج والاسffتفادة مffن مffزايا الإنffت 
فffي  زيffادة ن زيffادة السffكان سffوف يصffاحبها إلى جffانب زيffادة الطffلب    فالخلاصffة أ

 . عرض الغذاء الناجم عن زيادة الإنتاجية
 
 

 : الغذاء والماء في العالم العربي: رابعا
بfتقدير الfزيادة المحتمfلة في عدد السكان في الوطن العربي، وما يقترن بها من زيادة             

 والمfاء، يتضfح وجود   الغfذاء جfالي  عfلى المfوارد الطfبيعية، خاصfة فfي م         فfي الطfلب     
 . مشكلة آبيرة في ظل ضآلة الموارد الطبيعية المتوفرة

 
الأرض الffffزراعية لffffن تكffffون مffffورداً 
اقتصffادياً إذا لffم تffتوفر المffوارد المائيffة  

 . اللازمة لزراعتها
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 : أ ـ الغذاء
من % 50نحو  زالت تستورد    فلا،  ن الجهود التي بذلتها الدول العربية     عfلى الfرغم م    

ويقffدر العجffز المffائي الffلازم لإنffتاج هffذا الغffذاء محffلياً ). نصffفه مffن الحffبوب(غذائهffا 
المتاحة غير المائيfة   وبمfا أن زيfادة المfوارد        .  مfليار مfتر مكعfب فfي السfنة          50بfنحو   
وذلك على شكل استيراد     ( فإنfه يfتوقع زيfادة العجfز المfائي فfي العقfود القادمfة                ةممكfن 
 أي حوالي ضعف الكميات     2025 في السنة عام     3ر م  مليا 310ليبfلغ حوالي    ) غfذاء 

 . المستغلة في الوقت الحاضر
 

مffن أهffم القطاعffات الاقتصffادية مffن حيffث     العffربي يعتffبر  القطffاع الffزراعي  مffع أن 
تfراوحت خfلال العقfد الأخير من القرن    الfتي  مسfاهمته فfي الfناتج المحfلي الإجمfالي،         

 العاملة في   القوى تعكfس مساهمة     إلا أن هfذه النسfبة لا      ،  %13.4-12بيfن   العشfرين   
مffن مجمffوع القffوى العامffلة فffي الأقطffار    % 34هffذا القطffاع حيffث أنهffا تffزيد عffلى    

وباستعراض . وهfذا بدوره يمثل خللاً آبيراً في ترآيبة هذا القطاع وإنتاجيته       . العfربية 
مسffيرة القطffاع الffزراعي فffي الffبلاد العffربية يتضffح أن هffناك بعffض المعوقffات الffتي   

 . ومؤسسية وطبيعيةاقتصادية المسيرة منها تعترض هذه
 

 مليون هكتار تشكل ثلث 71حوالي بمسfاحة الرقعة الزراعية في العالم العربي     تقfدر   
ويعffود السffبب فffي عffدم القffدرة عffلى توسffيع الffرقعة     . الأراضffي الصffالحة لffلزراعة 

 ورغffم أن المسffاحات المffروية لا  . الffزراعية إلى محدوديffة المffوارد المائيffة العffربية   
، إلا أنهfا تسfاهم بحوالي       )مfن المسfاحة المfزروعة     % 15( مfليون هكfتار      11تfتعدى   

 . من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي% 70
 

 :الموارد المائيةب ـ 
من سكانه، إلا % 5 نحfو مfن مسfاحة العfالم و   % 10.2يمfثل الوطfن العfربي حوالfي         

ويعتfبر الوطن  . جددةمfن الميfاه العالميfة المfت    % 0.5لا تfزيد عfن     أن مfوارده المائيfة      
العfالم، حيfث يبلغ متوسط نصيب الفرد        الأآfثر فقfرا بالمfاء فfي         العfربي مfن المfناطق       

 مffتر مكعffب فffي 5500 مffتر مكعffب سffنوياً مقffابل 1000العffربي مffن الميffاه حوالffي 
ولا .   متر مكعب على مستوى العالم     7700 متر مكعب في آسيا و       3500أفريقيا و   

ويتوقع .   متر مكعب في السنة  500العربية  الfدول   يfتجاوز نصfيب الفfرد فfي بعfض           
 دولة عربية 13 متر مكعب وأن تصبح 600أن يfنخفض متوسfط نصfيب الفfرد إلى          

 بتناقص آمية المياه التي     ةآما أن بعض الدول العربية مهدد     .  تحfت خfط الفقر المائي     
 . من المياه المتاحة% 50ترد إليها من الخارج والتي تمثل حوالي 

 
 مليار 180نحو (مfن الموارد المائية  % 88عfلى حوالfي   الfزراعي   القطfاع   يسfتحوذ 

تشffكل %. 5  بنسffبةثffم الصffناعة% 7  بنسffبة، يffليه الاسffتخدام المffنزلي)مffتر مكعffب
 .المصffادر التقffليدية الجffزء الأآffبر مffن مصffادر الميffاه خاصffة ميffاه الأمطffار والآبffار  
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الصرف (ميfاه المستخدمة    ال وهfناك مصfادر تقfليدية تتمfثل فfي تحfلية الميfاه ومعالجfة               
 ). الصحي

 
مما تقدم يمكن استخلاص أن المياه هي المحدد الرئيسي للتوسع في الزراعة المروية             

حيfث أن اسffتخدام الfزراعة المfروية هffي    . وبالfتالي فfي القطfاع الffزراعي بشfكل عfام     
الطffريقة الffتي يمكffن بهffا رفffع إنffتاجية المحاصffيل الffزراعية والابffتعاد عffن الطffرق       

ء لffلموارد وآمffا أن الاسffتخدام الكفff  .  قffليدية فffي الffزراعة ذات الإنffتاجية المffتدنية   الت
المائيfة يمكfن أن يسfهم فfي الحfد من الهدر المائي، حيث يستخدم لري الهكتار الواحد                 

 7.5 حوالي ألف متر مكعب من الماء سنوياً مقارنة ب       12فfي المنطقة العربية حوالي      
م المياه، بمعنى أن هناك نسبة هدر آبيرة للمياه         ألfف مfتر مكعب عندما يحسن استخدا       

هffذا يعffني أنffه بffرفع آفffاءة اسffتخدام الميffاه  %.  37المسffتخدمة فffي الffري تffزيد عffن  
المتأتية من خلال تعديل تقنيات ونظم الري الحالية ومن خلال تأهيل المنشآت القائمة             

مسffاحتها مffن % 50وصffيانتها، يمكffن زيffادة مسffاحة الأراضffي المffروية بمffا يعffادل   
الحاليffة، وهffذه الffزراعة المffروية هffي الffتي تffلعب الffدور الحاسffم فffي تffنمية الffزراعة   

وتقدر الدراسات أن تحسين آفاءة استخدام . العfربية والحfد مfن اتسfاع الفجوة الغذائية      
 مليار متر مكعب من المياه في السنة أي         40الميfاه فfي الfري يمكfن أن يوفfر حوالي             

 .  الريربع المياه المستخدمة في
 

تحسfين آفfاءة اسfتخدام المياه بالزراعة        
فfffffي العfffffالم العfffffربي يfffffزيد مسfffffاحة   

 %.50الأراضي المروية بنسبة 
 

وقffد أدت قffلة الميffاه نffتيجة هدرهffا إلى فقffدان خصffوبة الأراضffي وانجffراف الffتربة       
آمfا أدى الضfخ الجائfر إلى ظهfور مشاآل الملوحة الناشئة عن انخفاض                . وتدهورهfا 

 . لجوفية وتداخل مياه البحر في بعض الخزاناتمنسوب المياه ا
 

وبإمكfان الfدول العfربية الfتخفيف مfن حfدة هfذه الأزمfة مfن خfلال رفع آفاءة شبكات                 
الffري وترشffيد اسffتخدام الميffاه المسffتخدمة خاصffة فffي الffزراعة، وآذلffك مffن خffلال      

ة اسfتعمال ميfاه الصfرف الصfحي المعالجfة فfي الfزارعة واسfتخدام ميfاه التحلية لتلبي                   
ة فffي ميffاه  ي الحقffوق العffربتثffبيتوآذلffك فffي العمffل عffلى  .  احffتياجات ميffاه الشffرب 

  . الأنهار المشترآة مع الدول المجاورة في إطار اتفاقات دولة 
 

لfه أهميffة بالغfة فffي معالجfة أزمfة الميffاه، والمتعfلق بتخffلي       آمfا أن هfناك جffانب آخfر   
 ،هلك آميات آبيرة من المياهالfدول العfربية عfن إنfتاج المحاصfيل الfزراعية التي تست         

وهذا .  والfتوجه نحfو المحاصيل ذات القيمة العالية والتي تستهلك أقل آمية من المياه             
 .يتطلب القيام ببعض التعديلات على السياسات المعتمدة في تحقيق الاآتفاء الذاتي
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 الطلب على الماء في حالة استمرار الواقع الراهن
 

 )مليار متر مكعب(
 السنة/البند 2000 2010 2025

 الشرب 17 22 43
 الصناعة 12.4 17 28

 الزراعة 233 314 496
 الإجمالي 254 353 568

 
 . ، الموارد المائية واستخداماتها1997المرآز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة : المصدر

 
 الميزان المائي لاستمرارية الواقع الراهن

 
 )مليار متر مكعب(

 السنة/البند  2000 2010 2025

المffffffffffffوارد المائيffffffffffffة  191 191 191
 المستمرة حالياً

 الطلب على الماء 254 253 568
 العجز المائي المتوقع 63 162 377

 نسبة تأمين الغذاء 72% 48% 24%
 

 . المصدر السابق: المصدر
 
 
 

  :لموارد الطبيعيةومحدودية االنمو الاقتصادي : خامسا
 

تffنا لأهميffة المffوارد الطffبيعية بصffفة عامffة فffي عمffليات الإنffتاج المختffلفة،      مffن معرف
والأهميffة الخاصffة لffلموارد الطffبيعية غيffر المffتجددة باعتffبار أن رصffيد العffالم مffنها      

مكانية استمرار  إنه يساورنا القلق من عدم      إيتضfاءل مfع زيfادة معfدلات استهلاآها، ف         
 المffتجددة، أي مصffادر الطاقffة الحفffرية فffالموارد الطffبيعية غيffر. الffنمو فffي المسffتقبل

 ومهما بلغت عمليات    .والمعfادن بأنواعهfا، هfي مfوارد ضfرورية لأي عمfلية إنfتاجية              
العمل ورأس المال إلى  آ ،حfلال بيfن هfذه المfوارد وبيfن عناصfر الإنfتاج المتجددة              الإ

 حfلال لfن يكون    الإ فfان    ،جfانب المfوارد الطfبيعية المfتجددة وآذلfك الfبدائل الصfناعية             
آfاملاً، أي أن الإنسfان سfيبقى بحاجfة إلى حfد أدنى مfن هfذه المfوارد مfن أجfل القيfام            

ويمكن تصور بعض السيناريوهات لاستخدام     ). 1995مصطفى،  (بنشfاطه الإنتاجي    
 : الموارد غير المتجددة 
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التfffنمية والfffنمو الاقتصfffادي السfffريع الfffذي يعfffتمد عfffلى الاسfffتخدام المكfffثف    -1
سffراع بffنفاذ رصffيد   الإ وهffذا بffدوره يffؤدي إلى   .لمصffادر الطاقffة والمعffادن  

ونfffتيجة هfffذا . المfffوارد الطfffبيعية قfffبل السfffماح باآتشfffاف بدائfffل قريfffبة لهfffا   
 . السيناريو هي انهيار النشاط الاقتصادي المتحضر

 
يساهم  الاسfتخدام والاسfتهلاك الfبطيء لfلموارد الطfبيعية غيfر المfتجددة، ولا               -2

  ffة مffتويات منخفضffتخدام إلا بمسffذا الاسffتاجهffورد لا.ن الإنffن المffنى   ولكffيف
وهذا النمط البطيء لا يساير رآب التطور       . سfريعاً بfل يسfتمر لقfرون عديfدة         

 . السريع الذي يصبو إليه الإنسان في عصرنا الحالي
 

الاسffتخدام السffريع لأرصffدة المffوارد الطffبيعية فffي تffنمية الطاقffات الإنffتاجية     -3
عfffتماد عfffليها آfffبدائل قريfffبة  لfffلمدخلات الإنfffتاجية المfffتجددة الfffتي يمكfffن الا  

هذا السيناريو على تطوير    يعمل   و .لمدخfلات المfوارد الطبيعية غير المتجددة      
بدائfل قريبة للمدخلات الطبيعية متناقصة الرصيد، ما يمكن من الاستفادة من            

 . المورد لآجال طويلة مع استمرار عملية النمو
 

 ددة لfffلمدخلات ذاتالffتقدم التقfffني السfffريع الffذي يسfffمح بfffتطوير بدائffل مfffتج    -4
آما يسمح بتحقيق معدلات نمو مستمر للناتج القومي        . الرصfيد غيfر المتجددة    

وقfد ينfتج عfن هfذا السfيناريو آثfار بيfئية غيfر محمودة العواقب ما           . الإجمfالي 
 . يؤثر سلباً على مستوى رفاهية المجتمعات

 
 
 

الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة يقود     
صfffادي، بيfffنما إلى انهيffار النشfffاط الاقت 

يسfffهم اسfffتخدامها فfffي تfffنمية مصfffادر   
بديffffلة فffffي اسffffتمرار الffffنمو واسffffتفادة 

 . القادمة منها
 

مfن الواضح أن البديل الثالث هو أآثر هذه السيناريوهات تفاؤلاً، أما السيناريو الأول        
وهfناك عوامfل محfددة للمسfار الاقتصfادي والبيئي للمجتمع في             . فهfو أآfثرها تشfاؤماً     

ffل الطويffا ل الأجffدى أهمهffة إمffلالمكانيffتجددة  الإحffتاج المffلات الإنffن مدخffلي بيffالفع 
مffن قffبل   أو ضffعف الاهffتمام  وآذلffك مffدى قffوة  . ومدخffلات الإنffتاج غيffر المffتجددة   

في مستوى النشاط الاقتصادي،    المؤثرين ،واضfعي السياسfات والقائمين على تنفيذها      
 . مستوى معيشة ورفاهية الأجيال القادمةوفي 

 
وهffو الffذي يسffتخدم  " معffدل الخصffم " هffذا الاهffتمام أو ضffعفه فffي شffكل   تffترجم قffوة

شffباع الكfلي الfذي يمكffن أن يحصfل عffليه    الإلحسfاب القيمfة الحاليffة للمfنافع الكfلية أو     
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آلما دل " معfدل الخصfم  "فكfلما ارتفfع   . )Mustafa ،1989(أبfناء الأجيfال القادمfة       
 مستوى رفاهية أجيال ذلfك عfلى انخفfاض الfوزن النسfبي الfذي يوجfه للمحافظة على               

شباع ممكن للجيل الحالي على إالمسfتقبل، حيfث يfترآز الاهfتمام عfلى تحقيfق أقصى           
بانخفاض حجم الأرصدة المتاحة     وتتمثل هذه المعاناة  . حسfاب معانfاة الأجيfال المقبfلة       

 نسffبة التffلوث ، وآذلffك بارتفffاعمffن المffوارد وسffوء نوعيffتها وارتفffاع تكffلفة إنffتاجها   
 . في استخدام مصادر الطاقة المختلفةلإفراطاالبيئي نتيجة 

 
 الدول الصناعية المتقدمة تحاول انتهاج      أن  والمfتأمل لfلواقع العfالمي المعاصر يلحظ       

الخطر بآثاره  المسfار الfثالث المfتفائل ولكfنها فfي وضfع قد يجذبها إلى المسار الرابع                
صffة الفقيffرة مffنها  الffدول الffنامية وخا أمffا . السffلبية عffلى البيffئة عffلى المffدى الطويffل   

ة ي الطبيع هاقfاتم، يستنفذ موارد   مصfير   فfي الfنهاية إلى      فالمسfار الfذي تعfتمده سfيؤدي         
. لfتوفير الحاجfات الأساسية لأبنائها     الكfافي   ويfترآها غيfر قfادرة عfلى تحقيfق الإنfتاج             

 ممffامواردهffا المffتجددة وغيffر المffتجددة الاسffتغلال الأمffثل،    تسffتغل الffدول لffم  فهffذه 
الأمر الذي . د لآثfار بيfئية تؤثر على إنتاجها ومن ثم إلى نضوبها        عfرض هfذه المfوار     

مffا يسffمى بدائffرة الفقffر المفffرغة حيffث أصffبحت غيffر قffادرة عffلى     فffيجعffلها تffدور 
 آمfا أنهfا غيfر قfادرة على الخروج من الفقر             ،اسfتغلال مواردهfا بسfبب الفقfر الشfديد         

 . نتيجة عدم استغلال مواردها بشكل آفوء 
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 قياس حدود النمو
 

أو  قfدرة العfالم على النمو الاقتصادي في المدى الطويل   أظهfرت دراسfة حfول قيfاس        
لمشكلة السكان المالثوسfي  أن العfالم سfيعود يومfاً إلى الحfل           ،  حfدود الfنمو   بمfا يعfرف     

في العلماء أعدها فريق من الfتي  ومfن أهfم مfا خfرجت بfه الدراسfة             . وعfرض الغfذاء   
تدهور رصيد العالم من ، أن  "لنادي روما " فfي شfكل تقرير       نfتائجها أمfريكا وظهfرت     

 ، وبالتالي إلى انخفاض الأرباح   ،المfوارد الطfبيعية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج        
ويffؤدي ذلffك بالffتالي إلى انهيffار  مffا يدفffع رجffال الأعمffال للإحجffام عffن الاسffتثمار،   م

 حجم السكان نتيجة    ويصfاحب ذلfك انخفfاض في      .  القfاعدة الصfناعية فfي دول آfثيرة        
 . عجز الموارد الغذائية

 
هfناك ثلاثfة عوامل تقلل من إمكانية التوسع في الإنتاج           ويfرى فfريق مfن الخfبراء أن          

 هي   عfلى معدلات النمو الاقتصادي بصورة عامة       وتؤثfر بالfتالي    ،الغذائfي فfي العfالم     
م آفايffة ، عffدالffندرة النسffبية فffي الأراضffي الصffالحة لffلزراعة ومصffادر الميffاه زيffادة 

الآثار السلبية  ، وأخيرا   ضخمة في معدلات الإنتاجية   الfتطورات التقfنية لfتحقيق زيfادة         
تلوث الهواء والأمطار  وتمfلح التربة وتعريتها      مfثل    للتfلوث البيfئي عfلى إنfتاج الغfذاء         
  ..  الخالجفاف الناتج عن ارتفاع حرارة الأرضوالحمضية وتآآل طبقة الأوزون 

 
الاحتياطات المؤآدة عfلى  نfتائج   اعfتماد ال نfتقادات عديfدة أهمهfا   الكfن الfتقرير ووجfه ب      

جديدة،  في اآتشاف إحتياطات  أثfر الfتقدم العfلمي        وإهمfال    مfن المfوارد الطfبيعية     فقfط   
 القرن  بدايةالقرن التاسع عشر أومقدرا أن تفنى منذ  فهfناك الكfثير مfن المfوارد آfان           

تفوق عشرات المرات ما آان     اهن  في الوقت الر   احتياطاتها ولكن تقديرات    ،العشرين
 . مسجلاً في السابق

 
. إمكانات النمو في مناطق العالم المختلفة     مfن هfذه الانfتقادات أيضfا عfدم الfتمييز بين              

ستهلاك الالحساب معدلات ا  الfنمط الاسfتهلاآي السfائد فfي أمfريك         إضfافة إلى اعfتماد      
العffالم عffلى بffاقي  مffن سffكان  % 5لمffا نسffبته  إسffقاط الffنمط الاسffتهلاآي  العffالمي، و
يسffتهلكون حوالffي ثffلث إنffتاج العffالم مffن المffوارد      عffلما أن سffكان أمffريكا   . السffكان

الطfffبيعية المfffتجددة وحوالfffي ربfffع قيمfffة الإنfffتاج العfffالمي مfffن الfffزراعة والصfffناعة   
اسffتهلاآي ممffاثل للffنمط الاسffتهلاآي الأمffريكي    ويقffدر أن تطffبيق نمffط   . والخدمffات

 . عالم بالحياة بهذا النمط وترك الباقي للعدممن سكان ال% 15يسمح فقط لنسبة 
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 أسباب الترآيز على الموارد 
 الطبيعية واقتصاداتها

 
 :يلي هذه العوامل بماأهم يمكن تلخيص 

حقبتي خلال  الغنية بالموارد الطبيعية    فقfدان الfدول الكfبرى لمعظfم مسfتعمراتها            •
 المffوارد وأثffرها عffلى نffبه الاقتصffاديين إلى أهميffة تffلك، الخمسffينات والسffتينات
 .استمرار معدلات النمو

فffراط فffي اسffتغلال المffوارد المعدنيffة ومffوارد     الإ الffتقدم الصffناعي و إسffتمرار •
 بدراسة  إهتمامتبعه  الأمر الذي   الطاقfة الرخيصfة فfي مناطق مختلفة من العالم،           

يجاد بدائل لها لمواجهة حدوث ارتفاع إ استغلال تلك الموارد وأهمية     إفتصfادات 
 .ر في أسعارهاآبي

 الfنفط عقب حرب أآتوبر وحرب الخليج، وانتهاء مرحلة اعتماد           أسfعار إرتفfاع    •
وقد دفع   .فfي دفfع عجfلة نمfو اقتصfاداتها         الfدول المfتقدمة عfلى الfنفط الfرخيص           

 الطاقfffة بصfffفة خاصfffة والمfffوارد   إقتصfffاداتدراسfffة ذلfffك بالاقتصfffاديين إلى  
 .متجددة بشكل عامالالطبيعية غير 

المfاء والهfواء والأرض، إلى حfد أصبح يؤثر سلبا    ت التfلوث فfي     إرتفfاع معfدلا    •
عfلى إنfتاجية هfذه المfوارد الطfبيعية بfل وعfلى إنfتاجية العنصfر البشfري نفسه،                  
 .وهذا أحدث ثورة في الدراسات البيئية لتحديد آيفية مواجهة الخطر المستمر

فfffي  الولايfffات المfffتحدة الأمfffريكية  الfffدول الأوروبيfffة و الحاجfffة المfffلحة لfffدى    •
عمار بعد انتهاء   الأإعادة  لfلموارد المعدنيfة والطاقfة لتلfبية متطلبات          الخمسfينات   

فقد رصدت . الحfرب العالمية الثانية وإعادة النمو الصناعي إلى مجراه الطبيعي  
الأمfوال لfتطوير التقfنيات الحديfثة التي تؤدي إلى استغلال الاحتياطات المعدنية              

ة ومffوارد الطاقffة، وازداد يffلمffوارد المعدنغيffر الاقتصffادية وتحسffين اسffتغلال ا 
معfدل الاستكشfافات لfلموارد المعدنية وموارد الطاقة في دول العالم الثالث التي        

 .آانت معدلات الاستغلال فيها منخفضة
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 إحتياطي النفط الخام في الوطن العربي وتقدير عمره
 مقارنة بباقي دول العالم

1976 - 2000 
 ) آل عاممليار برميل عند نهاية(

عمyyyyyyر 
المورد

 
 )سنة(

الإنyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyتاج 
 السنوي 

 
 )مليون برميل(

متوسyyyyyyyyyyyط 
الإنتاج لعام  

2000      
)1000 
 )ي/ب

 الدول 1976 1986 1996 2000

الإمارات  31.2 33.1 98.1 97.8 2232.7 814.9355 120
 البحرين 0.3 0.1 0.21 0.15 183.0 6.6795 22
 ونست 2.7 1.8 0.31 0.31 74.5 27.192.5 11
 الجزائر 6.8 8.8 9.98 9.20 805.0 293.825 31
88 2958.325 8108.2 261.5 261.5 169.2 113.2 السعودية
 سوريا 2.2 1.4 2.5 2.5 510.0 186.150 13
 العراق 34.0 47.1 112.0 112.5 2888.6 1054.339 107
 قطر 5.7 3.2 4.5 4.5 639.6 233.454 19
 الكويت 70.6 94.5 96.5 96.5 2007.0 735.555 131
 ليبيا 25.5 21.3 45.0 45.0 1345.3 490.925 92
 مصر 2.0 3.6 3.0 3.7 767.0 279.955 13
 السودان - - 0.2 0.26 185.0 67.527 4
16.2  عمان 5.8 4.0 5.2 5.5 928.0 338.720
 اليمن - 0.5 4.0 4.0 439.5 160.235 25

81 10135.466 27768.4 821.04 818.66 475.2 359.2
مجمffffوع 

دول 
 الأوبك

15 10978.105 36007.7 163.06 214.46 218.4 192.2 بقية دول  
 العالم

42 24405.031 66863.1 1035.52 1048.54 710.1 606.5
مجمffffوع 

دول 
 العالم

 :استقيت البيانات أو احتسبت من: المصدر
 ).أوابك(ـ بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 

 ).أعداد مختلفة(رير الأمين العام السنوي ـ تق
 ). أعداد مختلفة(ـ التقرير الإحصائي السنوي 
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